بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن اتبع هداه. أما بعد- 

فإن للصلاة شأناً عظيماً في الإسلام ومكانة رفيعة عند الله ورسله 
والمؤمنين» إذ هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. 
عن ابن عمر- رضي الله عنه- أن رسول الله -صل الله عليه 
وسلم- قال بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا). 

طق اسار ا لاك قوله 
تعالى: 8[ # مب وذ تكفا ورت 
ی YY‏ س جرب 
یما دتم کس حُونَ € [الروم [rY-1:‏ 

وال ال وما اللا يدوا لله ي لهأ الان حقاء ويا 
ألصَازة ESE‏ ولك دين الْمَبَمَةٍَ € [البينة ]٥:‏ » وقال تعالى: 
# قل یبای الس اموا به حا لطا رتبار بقار اتوم لل 
واي نَل أن يق يوم لا بع فيه ولا خَِلٌ * [إبراهيم :۳۱]. 
eS‏ 


ر على مقي الصَلوة وین درق رحا تقل فصآ 4 | | 


]5٠: [إبراهيم‎ 


| فرضها الله على كل مسلم بالغ عاقل. وشرع تربية الصغار عليها | 


علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر» . 
وأمر بصلاتها في جماعة في بيوت الله ألا وهى المساجد » وأشاد 


بذكر المصلين فيها وذكر صفاتهم الحميدة وما أعده لهم من 
الجزاء العظيم» قال تعالى: # في بوت اون أله أن نر وُذ ڪر 
00 1 ل ا 


5 د 


E 7‏ ج ن ف هو کرو 


اله آ حسن ما یلوا ويزِيدهم من قله والله ررق 
* [النور :8-757"] وقال تعالى: لتا 
له من دامر با الور الجر وَأقَام ا 
وان ركو عن إلا 31 سى أوْلَيِكَ أن يكوا ِن 
الدب + اال ية :1۸ 
رقال ا د 
سير واد ا لد لکنا بدا تعودونَ ¥ [الأعراف 
::؛ فأمر عباده بالقسط وهو العدل والاستقامة واستقبال القبلة 
في أي مسجد كان.وقال تعالى: # ي 
لير ركو انا ا خرن ل َد لا يحب الْمْسَرِفِينَ 14الأعراف 
1ه والمراد بالزينة: ما يستر العورة في الصلاة جماعة في 
المساجد كانت أو غير جاعة: بل سكر العررة واحب في كل خال* 


7 


روہ 
بن ءاد م وارد نکل 


والله أحق أن يستحيا منه“ : 
والشاهد من هذه الآيات كلها بيان أهمية المساجد التى أمر الله 


برفعها للصلاة فيها جماعة» فالمساجد من أعظم شعائر الإسلام» | 


والصلاة فيها جماعة والنداء لها من أعظم شعائر الإسلام 
والتخلف عن إقامتها في الجماعة من علامات النفاق والعياذ بالله. 
قال تعا عن الصلاة:#وإستيينوا صر ولصو IEE‏ 
لاشو أَلَذَِ ينون آم جم موا ملقوا ريم وام | يه رَِجِعُونَ [البقرة 
ENE:‏ 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال :قال رسول الله 0:4 إن أثقل ظ 


الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفحر لو يعلمون ما 
فيهم| لأنوهما ولو حبواً ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر 
رجلاً فيصلي بالناس» ڈ SS‏ 
إلى قوم لا يشهدون الصلاةء فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» متفق 
عليه» خر جه البخاري في فضل صلاة العشاء في جماعة» حديث 
(10۷()» ومسلم في المساجدء حديث (19:1). 


وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- قال:« لقد رأيتنا وما 
يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريضء إن كان 
المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة» وقال: إن رسول 
الله علمنا سنن الهدى» وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد 
الذي يؤذن فيه» أخرجه مسلم في المساجد» حديث(٤‏ 19). 
وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فضل الصلاة في جماعة» 
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه- عن النبي 4# قال: «تفضل 
صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده + بار عت د عفاقال 
ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر» قال أبو 
هريرة - رضي الله عنه - : اقرأوا إن شئتم: ( وقرآن الفجر إن قرآن 
الفجر كان مشهوداً)»أخرجه مسلم في المساجد حديث(549)؛ 
وأخرجه البخاري نحوه» حديث(518). 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم- قال:“ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة“ متفق عليه» أخرجه البخاري في فضل صلاة 
الجماعة» حديث(155)» ومسلم في المساجد» حديث(٠16).‏ 
وعن أبي هريرة سمي 

« صلا الرَّجُل في الْجَمَاعَةٍ تصحف عل صَلاته في ننه وني سوق 
خسة وَعِشْرِينَ عقا ذلك أ إذا تَوَضَا قاحس الو صو 

رج إلى الْمَسْجِدٍ لا يُخْرِجةُ إلا الصّلاة 6 خط حطر إلا رفحت 


0 


عليه ما دام في مُصَلاهُ اللهم صل عليه اللهم ارْحَمْهُ ولا يَرَالُ 
أحدكم في صَلاةٍ ما الْتَظَرٌ الصَّلاةً). متفق عليه أخرجه البخاري 
في فضل صلاة الجماعة» حديث(۷٤1)»‏ ومسلم في المساجدء 
حديث(5659). 

والصلاة تكفر بها الخطاياء فعن أبي هريرة - رضي الله عنه- 
أنه سمع رسول الله 4# يقول: ١‏ أرأيدم لو أن غير باب أحدكم 


يغتسل منه كل يوم هس مرات» هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: 


الله من الخطايا» أخرجه البخاري» حديث(078) ومسلمء 
حديث (/2011). 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- قال: اك : 
١‏ مثل الصلوات اليس كمل ر جار شمر عل باب أحداكم 
يغتسل منه كل يوم خمس مرات » أخرجه مسلم» حديث(554)) 
وأحمد(؟/5777) من حديث جابر وأبي هريرة - رضي الله 
عنهما- . 

إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري- رضي الله عنه-قال: سمعت 
النبي 4# يقول:< إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة» أخرجه مسلم في الإيمان» حديث (87)» وأبو داود في 


كتات السنة حديث (//1 5) تلفظ : « بين الد وبين الكمر ترك | 


الصلاة»). 

وأخرجه الترمذي في أبواب الإيمان» حديث (۲۹۱۸) بلفظ: 

١‏ بين الكفر والإيمان ترك الصلاةاء وحديث (5119) بلفظ: 
اين العد رين الشرك أو الكفر ترك الضلاة؛ 

وأخرجه ابن ماجة بلفظ: « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة»» 


| حدیث (۱۰۷۸). 


||| | وعن عبد الله إن بريدة عن اده قال: اكول 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» أخرجه الترمذي في 
أبواب الإيمان» حديث (23577537» وقال عقبه: هذا حديث حسن 


صحيح غريب. وفي إسناده حسين بن واقد وثقه ابن معين وتكلم 
فيه الإمام آل وقال الحافظ : ثقة له أوهام فحديثه حسن. 

وأخرج هذا الحديث من هذا الوجه ابن ماجة في الصلاة» حديث 
١ ۰۷۹(‏ وأخر جه الإمام أحمد في مسنده ٤١ /٥(‏ ) ا 


الصلاة» حديث (557). 
واختلف العلماء في المراد بكفره» فمنهم من يرى أنه الكفر الأكبر 
المخرج من الملة» وحجة من كفره هذا الحديث وقول عبد الله 
بن شقيق: كان أصحاب رسول الله لا يرون شيئا من العمل تركه 
كفر إلا الصلاة وأدلة أخرى. 
ومنهم من يرى أنه الكفر الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من 
الملة إلا إذا استحل تركها فإنه يكفر الكفر الأكبر بالإجماع» 
وجا ل يكثره قول الله ال 39 إن الله للا تمر أن دش له يده 
يمر مادو لك لمن كا ومن شرك ياه َمَدِ درك إهْمَا حَظِيمًا 4 
[النساء :./5]» وعمومات أخرى. 
والجماهير من السلف والخلف أنه يستتاب فإن تاب وإلا قت . 
وذهب أبو حنيفة وبعض العلماء إلى أنه لا يقتل بل يعزر ويحبس 
وجوب تسوية الصفوف في الصلاة وسد الخلل فيها 
EDO e E‏ 
َارُونُ بن مَعْرُوفٍ ثنا عبد الله بن وَهْبٍ عن مُعَاوِيَةَ بن صَالج 
عن أبي الڙاهرية عن ڻير بن مره عن عبد اللو بن عُمَرَ ن وَسُولَ 
الله به قال يوا الصَمُوفَ قَإنّمَاَصْمُونَ ضوف الْمَلائكَة 
ادو د ع الْمَتاكب و سدوا الحَللَ وَلِينُوا في أيدي إِحْوَايكُمْ وَل | | 
ُو وجات ليطن ومن صل صَذَاوصَلَهُ انه اى ٍ 
وَمَنْ قَطَحَ صما قَطَعَهُ الله). 


| وقال - رحمه الله- TS‏ : " ثنا اشم : ثنا قرح ثنا 


مان عن أبي ا قال: السو : « إن الله وَمَلمَيْكَتَهُ 
كاده الأول E‏ 
ل اله اک او عل لص الو لا يار 

الله وَعَلَى الثاني قال: وَعَلَى الثاني قالش 


2١(‏ و الذي يتولى قتله إنما هو الحاكم الشرعي لا أفراد الناس ولا عامتهم 


e TT TTT 
صفوفكمْ وَحَادُوا بين مَنَاكِِكُمْ وَلِينوا في أيدي إخوَانِكم وَسدوا‎ 
الْخَلَلَ فان الشَّيِطَانَ يَدْحْلُ بَيْنَكُمْ بِمَنْرِكَةِ الْحَدّفٍ يَعْنِى أَوْلآدَ‎ 

الضأن السكارة خسن شر أده 
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ثنا اللَيْتُ وَحَدِيتُ ابن وَهْبٍ اتم عن مُعَاوِيَة بن صَالِحَ عن أبي 
ت 2 0 5 ود عا مومه ٤‏ 
الزَاهِرِيّةِ عن كير بن مُرَّةَ عن عبد اللو بن عَمَرٌ قال قتيبة عن أبي 
الزَاهِريّة عن أبي شَّجَرَةَ م يذكر ابن عمَرَ أن رَسُولٌ الله 4# قال:« 
NG Te‏ 
بأَيْدِي ٳ واكم لم يل عِيسى بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ ولا تَدَرُوا فَرْجَاتِ 
لِلشَيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صما وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَمّ صما قَطَعَهُ الله 
قال أبو کاود أبو کچ كنيد ين رة قال أبو قاود ومع ولا 
َه ا و صر ر وة جره 
بايدِي إخوانكم إذا جاء رَجل إلى الصف فَذْهُبَ يَدخل فيه فينبغي 
٤‏ 0 و ر سه E‏ 6 
أن يلين له كل رَجُل مَنْكِبَيْهِ حتى يُذخل في الصف )2 صحيح 
ا بشواهده . 

| وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه- أن النبى - صل الله عليه 
وسلم- قال: سوؤوا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» 
أخرجه أحمد (۳/ ۱۷۷)» والبخاري(۷۳۲) ومسلم )٤۳۳(‏ 
وغيرهم. 

وعنه - رضي الله عنه- قال: كان رسول الله 4# يقبل علينا بوجهه 
قبل أن يكبر فيقول: « تراصوا واعتدلوا» متفق عليه. 

كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أنا قد عقلنا عنه» ثم خرج يوماً 
فقام حتى كاد أن يكبر» فرأى رجلا باديا صدره من الصف. فقال:١‏ 
عباد الله لسرن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم»» رواه 
الجماعة إلا البخاريء فإن له منه: التسوّن صفوفكم أو ليخالفن 
الله بين وجوهکم» ولأحمد وأبى داود في رواية قال: فرأيت 


r 


e <f -‏ 50 ر 5 e‏ 
عِيسَى بن إبراهيم الغافقي ثنا ابن وهب ح وحدثنا فتيبة بن سحي ||| 


الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنکبه) 
المنتقى للمجد ابن تيمية» حديث(517/4١)‏ والحديث أخرجه 
أحمد(/7177) ومسلم حديث(575) والترمذي(۲۰۲۷) وأبو 


ت وقال الإمام أبو داود في سننه (17/8/1) حديث(177): ”حدٿا © داود(111) والنسائي(١٠8).‏ 
أ وعن جابر بن سمرة- رضي الله عنه- قال: 
« خرج علينا رسول الله 4 فقال: « ألا تصفون كما ٠‏ 


الملائكة عند را؟ فقلنا: يا رسول الله كيف تصف الملائكة 
عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف» رواه 
أحمد في مسنده )1٠١5/60(‏ ومسلم(١57)‏ وأبو داود (551) 
والنسائي(5١8).‏ 

وعن أبي مسعود - رضي الله عنه-» قال: كان رسول الله 4 
يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم» ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلوم ثم 
الذين يلونهم» قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا». 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 4 : 

« ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلومهم( ثلاثا) وإياكم 
وهيشات الأسواق) رواهما مسلم» حدیث(۳۲٤)»‏ وحديث ابن 
مسعود في الترمذي(۲۲۸). 

ومن الأمور المهمة في الصلاة أن يتخذ المصلي سترة تحول بينه 
وبين المان هن إنسان أو غيره وقد جاءت أحاديف عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يأمر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
باتخاذ السترة للمصلي منها: 

د ١‏ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ال 
«إذا صلّى أحدكم فليصل إلى بخرة وليدن ا ووك أب ذاوة 
وابن ماجة. 


ول 


خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس 


3 5 وو 


وراءه» وكان يفعل ذلك في السفر». متفق عليه. 
مقدار المسافة بين المصلى والسترة 
٣‏ - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «كان بين مصلى 


مشروعية دفع المار وما على المار من الإثم 
* عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: « سمعت النبي 4# يقول إذا 
صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين 
يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله» فإنما هو شيطان» رواه الجماعة 
إلا الترمذي. 
# وعن أبي جهيم عبد الله بن الحارث الأنصاري قال: قال رسول 
الله 4#: « لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 
أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه»). 

فهذه الأحاديث تدل المسلم على أهمية السترة في الصلاة 
ومكانتها فيهاء ولقد تساهل كثير من الناس في أمر السترة على 
أهميتها ومكانتها. 

أسأل الله أن يوفق المسلمين لإدراك مكانتها وأن 
يوفقهم لامتثال أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام بها 
على أحسن الوجوه وأكملها. 
وتغاما أقول: 


+ إن من آثار الصلاة التي تقام على الوجه المشروع والتي يتوفر 
e‏ ؛ 
فيها الإخلاص وتستكمل فيها شروطها وأركانها وخشوعها 


الفلاح وهو الفوز بالمطلوب الأعظم عند الله قال تعالى: 
و ا 2 فاه ا ر ج ال و ار رچ ا 
ل قد أفلح الْمَؤْمونَ لذي هم في صَكَابوم شو وَالذينَ هم عنِ الغو 


معرضورت وين هم ركوو لعلو €[المؤمنون ٤-1:‏ ] 


#* ومن آثار هذه الصلاة آنا تنهى عن الفحشاء والمنكر وأن 


يذكرك الله في الملا الأعلى» قال تعالى: # إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون). 

وقصدي من هذا المقال تذكير إخواني المسلمين بأهمية هذه 
الصلاة العظيمة ومكانتها في الإسلام» وحثهم على إقامتها في ا 


أئمة”' ومأمومين لا يهتمون به ألا وهو تسوية الصفوف» وإلصاق 
المناكب بالمناكب» والكعاب بالكعاب» وسد الفرج التي يتخللها 
الشيطان, الأمور التي كان يلتزمها أصحاب محمد 4% تنفيذا 
لأوامره وتوجيهاته» فلقد رأيت كثيراً من المصلين يتساهلون في 
هذه الأمور. ولا يدركون ما يترتب على التساهل فيهاء وهو ما 
حذر منه رسول الله 4 بقوله: ١‏ لتسوّنَ صفوفكم أو ليخالفن الله 
بين وجوهكم »» وهذه النتيجة المرة ملموسة في حياة المسلمين 
بما يبثه بينهم الشيطان من التقاطع والتدابر والتباغض والتفرق. 
ومن أهم الأسباب لهذه المعضلات مخالفتهم لهديه 4# وهدي 
أصحابه في إقامة الصلاة على الوجه الذي بينه رسول الله إ2 
وحذّر من مخالفته. أسأل الله أن يوفق المسلمين للتمسك بكتاب || | | 
رهم وسنة نبيهم والسير على منهج السلف الصالح في عقائدهم 1 
وعباداتهم وسائر شئوون حياتهم» وأن يجعلنا من المفلحين الذين | 
تنهاهم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر» إن ربي لسميع الدعاء. 
وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
كتبه 
ربيع بن هادي عمير المدخلي 
0ه 


ها دنفي 


I ANT SONI 1‏ 2 
ر اة عرس ةا سر ابا 


(1) وذلك أن كثيراً من الأئمة يكتفون بقولهم: ١‏ استوواء سووا صفوفكم» ونحو 
هذاء ولا يُذكرون المصلين بما كان يقوله#ه : « لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين 
وجوهكم». ولا يؤكدون على سد الخلل إلى آخره 


>< يي 


